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الجيش السوري يطبق على معرة النعمان الاستراتيجيةالملك عبدالله الثاني: لن نقبل الخطة الأميركية

 عمــان – يواجه العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني وضعا غير مســــبوق في 
ظــــل مخاوف متزايدة مــــن تداعيات خطة 
السلام الأميركية لحل النزاع الفلسطيني 
الإســــرائيلي علــــى المملكــــة، أضــــف إلى 
ذلــــك الخشــــية مــــن ردة فعل الشــــارعين 

الفلسطيني والأردني المتحفزين.

وحــــرص الملك عبدالله الثاني عشــــية 
الإعــــلان عــــن خطــــة الســــلام المعروفــــة 
علــــى القيام بجولات في  بـ”صفقة القرن“ 
محافظــــات ومناطق فــــي الأردن، موجها 
جملة من الرسائل المقتضبة ولكنها تحمل 
أكثر من دلالة لعل في مقدمتها أن مصلحة 
المملكة فوق أي اعتبار، مشددا على رفض 

الأردن للخطة.
فــــي  الأردنــــي  العاهــــل  وتجنــــب 
الســــابق إبــــداء أي موقف حيــــال الخطة 
الأميركية، ملقيا الكرة في ملعب الســــلطة 
الفلســــطينية، بيــــد أنــــه علــــى مــــا يبدو 
اضطــــر إلى تعديــــل موقفــــه مؤكدا خلال 
زيارة له إلى العقبة جنوب البلاد مســــاء 
الأحــــد ”موقفنا (مــــن الخطــــة) معروف.. 

كلا وواضــــح جــــدا للجميــــع“. ويعتــــزم 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء 
الكشــــف عن الجانب السياســــي من خطة 
الســــلام التي عمل عليها فريق من البيت 
الأبيض برئاسة مستشار ترامب وصهره 
جاريد كوشــــنر، على مدى ثلاث ســــنوات 

وبالتشاور اللصيق مع الإسرائيليين.
وتقــــول التســــريبات التــــي مصدرها 
وســــائل إعــــلام إســــرائيلية إن الصفقــــة 
ستتضمن حصول إسرائيل على أكثر من 
30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية (غور 
الأردن)، وتشــــريع وجــــود المســــتوطنات 
القائمــــة والتــــي يناهــــز عددهــــا المئة في 
الضفة، في مقابل حصول الفلســــطينيين 
على ”دولة“ منزوعة السلاح والسيادة ولا 
تتحكم بحدودها البرية والجوية، وســــط 
تساؤلات مشروعة عن شكل هذه ”الدولة“ 
في ظل انتشــــار المســــتوطنات على معظم 

الرقعة الفلسطينية الموعودة؟
وتقول أوساط سياسية إن إعلان الملك 
رفــــض الصفقة يعود لاستشــــعاره بحالة 
متصاعدة من التململ في الشارع في ظل 
شائعات تروجها بعض الجهات الداخلية 
والخارجية عن أن عمان منخرطة بشــــكل 
أو بآخــــر فــــي الخطة الموعــــودة، وأنها لا 
تستطيع سوى مسايرة الجانب الأميركي 

الذي يعد الداعم الرئيسي لها.
مســــاعدات  المتحدة  الولايات  وقدمت 
اقتصادية وعسكرية للأردن العام الماضي 

تجــــاوزت 1.5 مليــــار دولار، لتتصدر بذلك 
الــــدول الداعمــــة للمملكــــة، التــــي تواجه 

وضعا اقتصاديا جد صعب.
صفقــــة  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتلفــــت 
القــــرن تخلق أزمــــة مركبة لــــلأردن فإلى 
جانــــب الخشــــية مــــن رد فعــــل الأردنيين 
والفلســــطينيين داخل المملكــــة مع إعلان 
الخطــــة، هنــــاك خــــوف مــــن أن تتضمن 
الصفقة مشاريع لتوطين أكثر من مليوني 
فلســــطيني بعد ترحيلهم من ثلث الضفة 
الذي تعتزم إدارة ترامب ضمه لإسرائيل، 
حيث أن الأخيرة لن تكــــون بوارد القبول 
ببقائهــــم، الأمــــر الذي ســــيخلق إشــــكالا 
كبيرا مســــتقبلا ليس فقــــط على الصعيد 

الديموغرافي بل وأيضا السياسي.
إلــــى جانــــب ذلــــك، فــــإن الأردن ومن 
خــــلال هذا المشــــروع الملغوم للســــلام قد 
يفقد الوصاية على المقدســــات الإسلامية 
والمســــيحية في القــــدس والذي كرســــته 
اتفاقيــــة وادي عربة للســــلام الموقعة في 

العام 1994، بين الأردن وإسرائيل.
ويقــــول محللــــون إن الأردن يدرك أن 
خطة الســــلام وبغض النظر عما ستثيره 
مــــن ردود فعــــل دولية رافضــــة، فإنها مع 
الوقت وبحكم الأمر الواقع ســــتتحول إلى 
مرجعية ثابتة. وفــــي ظل ضعف خيارات 
مواجهتهــــا فإن الأولوية هي التركيز على 
تحصين الجبهة الداخلية، خاصة وأنه لا 
يمكن الرهــــان كثيرا على المواقف الدولية 

المتغيرة.
وشــــدد رئيس الــــوزراء عمــــر الرزاز، 
خلال تصريحات صحافيــــة نقلتها وكالة 
الأنباء الأردنيــــة ”بترا“، على رفض بلاده 
لأي إجــــراءات أحادية، تســــتهدف تغيير 

الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
وأكــــد الرزاز مــــن المهــــم ”أن نحصن 
أنفســــنا سياســــيا واقتصاديــــا، ونبنــــي 
مناعتنــــا الوطنيــــة، ونكون ســــدا منيعا 
فــــي وجه أي محاولة للمســــاس بوضعنا 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي“.
ويوضح المحللون أن العاهل الأردني 
والحكومــــة فــــي الوقت الحالــــي لا خيار 
أمامهما ســــوى محاولة استيعاب رد فعل 
الشــــارع وفي هذا الإطار تندرج تحركات 
الملــــك الداخليــــة، ومســــاعي المســــؤولين 
التواصــــل مع الأحــــزاب السياســــية في 

محاولة لاحتواء الجبهة الداخلية.
والتقــــى رئيس مجلس النواب عاطف 
الطراونــــة الاثنين وفــــد الائتلاف الوطني 
للأحزاب السياســــية والــــذي يضم حزب 
المؤتمر الوطني ”زمزم“، وحزب الوســــط 
الإسلامي، وحزب الشورى، وحزب الراية 
الأردنية، وحزب الشهامة الأردني، وحزب 

جبهة النهضة الوطني.
وكان الطراونــــة قــــد هاجــــم في وقت 
ســــابق إسرائيل مســــتعملا مفردات لافتة 
حيث صــــرح بــــأن ”المنطقة لن تهــــدأ، ما 
دام المحتــــل مزروعا فــــي خاصرتها، يبث 
القتــــل  ويشــــرعن  والتطــــرف  الكراهيــــة 
والتدميــــر والتهجيــــر“. وقــــال ”هــــا هو 
المحتل الآثم يواصل عدوانا غاشــــما على 
شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية 
والكراهيــــة والتطــــرف إن منطــــق القوة 
أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام 
العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز 

مضمونا من قبل راعي السلام“.

 دمشــق – توشــــك القــــوات الحكومية 
السورية على السيطرة على معرة النعمان 
الاســــتراتيجية التي باتت شبه خالية من 
الســــكان بعــــد أســــابيع من الاشــــتباكات 
والقصف العنيف، اللذين أديا إلى انهيار 
دفاعات الجماعــــات الجهادية والمعارضة 

التي تبسط نفوذها على المدينة.
وتكتســــي معرة النعمان أهمية كبرى 
حيث أنها ثاني أكبــــر مدينة في محافظة 
إدلــــب مــــن حيــــث المســــاحة الجغرافيــــة 
والتجمع السكاني كما يمر عبرها الطريق 
الدولي حلب دمشــــق المعروف بـــــ”أم 5“، 
والذي تحتــــل اســــتعادته أولوية قصوى 

للحكومة السورية.
ويقول خبراء عســــكريون إن استعادة 
الجيش الســــوري للمدينة ستشكل ضربة 
الجهاديــــة  للجماعــــات  قويــــة  معنويــــة 
والمعارضة والتي يبدو أن داعمها التركي 
تخلى عنها على ضــــوء صفقة عقدها مع 

الجانب الروسي.
وأبدت تركيا انتقادات خجولة للعملية 
الجارية في إدلب مركــــزة على إيجاد حل 
لتدفق الفارين باتجاه أراضيها عبر إقامة 

مخيمات داخل الحدود السورية.
ومناطــــق  إدلــــب  محافظــــة  وتشــــهد 
محاذيــــة لها، والتي تــــؤوي ثلاثة ملايين 
شــــخص نصفهــــم تقريبا مــــن النازحين، 
منذ ديســــمبر تصعيدا عســــكريا للقوات 
الحكوميــــة وحليفتها روســــيا يتركز في 
ريــــف إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث 
يمر جزء من الطريــــق الدولي الذي يربط 

مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
وتُكرر دمشــــق نيتها اســــتعادة كامل 
منطقــــة إدلــــب وأجــــزاء محاذيــــة لها في 
حماة وحلب واللاذقية رغم اتفاقات هدنة 
عدة تم التوصل إليها على مر الســــنوات 
الماضية في المحافظــــة الواقعة بمعظمها 
تحت ســــيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســــابقا) وتنشــــط فيهــــا فصائل 

معارضة أخرى أقل نفوذا.
وأفاد شهود عيان قرب معرة النعمان 
أن القصــــف الجوي الســــوري الروســــي 
يتركز على الطريق الدولي شــــمال المدينة 

باتجاه سراقب، كما على ريفها الغربي.
وقــــال مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان إن الجيش السوري سيطر منذ 
مســــاء الجمعة على 18 قرية وبلدة شــــرق 
وشمال شــــرق معرة النعمان، و“أصبحت 
المدينة شــــبه محاصرة“، مشــــيرا إلى أن 
”القصف لا يتوقف عن استهداف المدينة“.
وتتركز القوات الحكومية جنوب وشمال 

وشــــرق معــــرة النعمــــان، وبعدما وصلت 
أخيرا إلى أطرافها الشرقية، تسعى حالياً 
وفــــق عبدالرحمن إلى التقــــدم من الجهة 

الغربية.
وأفــــاد المرصد عــــن مقتــــل اثنين من 
المدنيين الإثنين في غارات جوية ”روسية“ 

في قرية في ريف إدلب الجنوبي.
وبالتــــوازي مع التقــــدم باتجاه معرة 
الســــوري  الجيــــش  يخــــوض  النعمــــان، 
اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير 
الشــــام والفصائــــل الأخرى غــــرب مدينة 

حلب.
وأفــــادت صحيفــــة الوطــــن، المقربــــة 
من الحكومة الســــورية، ”ســــجل الجيش 
العربي الســــوري ملحمة جديدة، بإحرازه 
تقدما في حلب مع بدء عمليته العسكرية، 
وواصل زحفــــه في ريف إدلــــب الجنوبي 
الشــــرقي باتجــــاه معــــرة النعمــــان، التي 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط 

في قبضته“.

ووفــــق الصحيفــــة، قطعــــت القــــوات 
الحكوميــــة الطريق الدولي بــــين مدينتي 

معرة النعمان وسراقب شمالا.
ومنذ ديســــمبر، دفع القصف العنيف 
ســــكان ريف إدلب الجنوبــــي وخصوصا 
معــــرة النعمــــان ومحيطهــــا إلــــى الفرار، 
حتــــى أصبحــــت المدينة شــــبه حالية من 
السكان، وأوضح عبدالرحمن أنه ”لم يبق 
في المدينة ســــوى قلة من الســــكان الذين 
رفضوا الخروج أو الشــــبان الذين حملوا 

السلاح للقتال“.
وأعربــــت اللجنــــة الدوليــــة للصليب 
الأحمــــر الأحد عــــن قلقهــــا إزاء التصعيد 
في حلب وإدلــــب. وكتبت في تغريدة على 
موقــــع تويتر ”يجعل الهجوم حياة الآلاف 
صعبة مما يضطرهــــم للنزوح في رحلات 
محفوفة بالمخاطر بلا مأوى، طعام شحيح 
ورعاية صحية محــــدودة. كل ما يريدونه 

هو البقاء على قيد الحياة“.
وقالت ميســــتي باســــويل مــــن لجنة 
الإغاثة الدوليــــة إن ”التصعيد الأخير لن 

يؤدي ســــوى إلى زيادة الكارثة الإنسانية 
التي تنتشر أساساً في إدلب“.

ووفــــق الأمم المتحدة، دفــــع التصعيد 
منــــذ ديســــمبر بـــــ358 ألف شــــخص إلى 
النزوح من منطقــــة التصعيد وخصوصا 
معــــرة النعمان باتجاه مناطــــق أكثر أمنا 
شــــمالا. وبين هــــؤلاء، 38 ألفا فروا بين 15 

و19 يناير، غالبيتهم من غرب حلب.
ولجأ كثيرون إلى مناطق شمال معرة 
النعمان بينها مدينة ســــراقب ومحيطها، 
إلا أنهــــم أجبروا مجــــدداً على النزوح مع 
اقتراب التصعيد العسكري منهم. وشاهد 
مصوران لفرانس برس الإثنين ســــيارات 
وشــــاحنات محملة بالمدنيين وحاجياتهم 

تبتعد شمالا.
حاجياتهم  معهــــم  النازحون  وينقــــل 
المنزلية مــــن فرش وثيــــاب وأوان، فضلا 
عــــن أغنامهــــم وآلياتهم الزراعيــــة. وبعد 
فرارهــــا من منطقــــة جبل الزاوية شــــمال 
معــــرة النعمان، قالت أم حســــين ”الناس 
كلها بــــدأت تنزح ليلا، خرجنا بأغراضنا، 

لا نعرف أين نذهب“.
وصلت أم حسين إلى بلدة حزانو قرب 
الحدود التركية شمال إدلب، تبكي قبل أن 
تضيف ”تركت ابنتــــي، لا أعرف أخبارها 
وهي على وشــــك الــــولادة. تركت أقربائي 

كلهم ولا أعلم ما سيحصل معهم“.
ومنــــذ ســــيطرة الفصائــــل الجهادية 
والمقاتلــــة على كامل المحافظــــة في العام 
2015، تصعــــد القــــوات الحكوميــــة بدعم 
روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات 
بريــــة تحقق فيهــــا تقدما وتنتهــــي عادة 
بالتوصــــل إلــــى اتفاقــــات هدنــــة ترعاها 

روسيا وتركيا.
وبعد أســــابيع من القصــــف العنيف، 
أعلنــــت روســــيا في التاســــع من الشــــهر 
الحالي التوصــــل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار أكدته تركيا لاحقاً، إلا أنه لم يستمر 

سوى لبضعة أيام فقط.
وســــيطرت القــــوات الســــورية خلال 
هجوم اســــتمر 4 أشــــهر وانتهــــى بهدنة 
في نهاية أغســــطس على مناطق واســــعة 
فــــي ريف المحافظة الجنوبي، أبرزها بلدة 
خان شيخون الواقعة أيضا على الطريق 

الدولي.
ويقول محللون إن ســــيناريو الغوطة 
الشرقية وقبلها حلب يتكرر مجددا، ولكن 
يبقى السؤال هو كيف سيتم التخلص من 
آلاف المقاتلــــين؟ وإن كان البعض يقول إن 
تركيا ستتكفل بإعادة تدويرهم وإرسالهم 
إلى مناطق حروب جديدة على غرار ليبيا.

 بيــروت – أقر مجلــــس النواب اللبناني 
الاثنين موازنــــة العام 2020 بنســــبة عجز 
تبلغ ســــبعة بالمئــــة من النــــاتج الإجمالي 
المحلي فــــي وقت يتســــارع فيــــه الانهيار 
الاقتصادي ويتصاعد فيه غضب الشــــارع 

الرافض للطبقة السياسية الحاكمة.
وتزامنا مع اجتماع مجلس النواب في 
مقره في وسط بيروت، تجددت المواجهات 
بــــين متظاهرين يرفضون انعقاده والقوى 
الأمنيــــة التي أغلقت كافــــة الطرق المؤدية 
الإســــمنتية  بالحواجــــز  البرلمــــان  إلــــى 

والأسلاك الشائكة.
وأكــــدت الوكالة الوطنية إقرار مجلس 
النــــواب الموازنة التــــي وضعتها حكومة 
الرئيس الســــابق سعد الحريري، بموافقة 
49 نائبــــا ومعارضة 13 وامتنــــاع ثمانية 

نواب.
ويعكــــس اعتمــــاد موازنــــة الحكومة 
الســــابقة الاســــتمرار في ذات النهج الذي 
ثار ضده الشارع اللبناني المطالب بتغيير 
فعلــــي يقطع مع إرث الحكومات الســــابقة 
السياســــية  المحاصصــــة  علــــى  القائــــم 

والطائفية.
وأوضح رئيس لجنة المــــال والموازنة 
النائــــب إبراهيم كنعان أن نســــبة العجز 
في الموازنة تبلغ ”حوالي ســــبعة بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي“. وأشــــار إلى أنه 
مــــن المتوقع أن ”تصل النفقات إلى 18.232 
مليار ليرة (12.1 مليار دولار) يُضاف إليها 
سلفة لشــــركة كهرباء لبنان بقيمة حوالي 
مليار دولار، على أن تتقلص الإيرادات إلى 

13.395 مليار ليرة (8.9 مليار دولار)“.
الأساســــي  الموازنــــة  مشــــروع  وكان 
يتضمن خفضا في العجز إلى نســــبة 0.6 

بالمئة مــــن إجمالي النــــاتج المحلي مقابل 
7.6 بالمئــــة فــــي موازنــــة 2019، لكن الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تعصــــف بالبلاد حالت 
دون تحقيــــق ذلــــك، فكان لا بد مــــن إجراء 
تعديــــلات علــــى مشــــروع الموازنــــة، وفق 

كنعان.
ويمُكــــن للحكومــــة الجديدة برئاســــة 
حسان دياب تقديم مشاريع قوانين لتعديل 
الموازنة بعد حصولهــــا على ثقة البرلمان. 
ويؤكد دياب أن حكومته وضعت مواجهة 
”الكارثة“ الاقتصادية على سلم أولوياتها.

ومنذ أشــــهر، يواجه لبنان شــــحا في 
الســــيولة مع ارتفاع مســــتمر في أســــعار 
المصــــارف  وفــــرض  الأساســــية  المــــواد 
إجراءات مشــــددة علــــى العمليات النقدية 

وسحب الدولار.

وتعــــد الأزمــــة الاقتصاديــــة الراهنــــة 
وليدة ســــنوات مــــن النمــــو المتباطئ، مع 
عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. 
وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار 

دولا.
واســــتقال الحريــــري فــــي 29 أكتوبر 
على وقع الحراك الشــــعبي المســــتمر منذ 
17 أكتوبــــر الــــذي يطالب برحيــــل الطبقة 

السياسية كاملة.
وبعد أكثر من شــــهر على مشــــاورات 
تشــــكيلها، خرجت الحكومة الجديدة قبل 
أسبوع إلى العلن مكونة من 20 وزيرا غير 
معروفين بغالبيتهم. ويرى متظاهرون أن 
الحكومة الجديدة ليســــت ســــوى واجهة 
لفريق سياســــي واحد والــــوزراء الجدد لا 

يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

العاهل الأردني يستبق صفقة القرن 

بتحصين الجبهة الداخلية

تركيا تترك الفصائل المقاتلة 

لمصيرها في إدلب

البرلمان اللبناني يتحدى الشارع الغاضب 

ويقر موازنة الحكومة السابقة

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يدرك أنه ســــــيكون من الصعب مواجهة 
خطة الســــــلام الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن الأولوية 
المطلقــــــة له في الوقت الحاضر هي تحصــــــين الجبهة الداخلية، في ظل عدم 

جدوى الرهان كثيرا على المواقف الدولية المتغيرة.

على أمل مرور العاصفة بسلام

معرة النعمان تكتسي 

أهمية كبرى إذ أنها ثاني 

أكبر مدينة في محافظة 

إدلب ويمر عبرها الطريق 

الدولي حلب دمشق

متظاهرة لعنصر من الجيش: نحن في خندق واحد

من المهم أن نحصن 

أنفسنا سياسيا 

واقتصاديا

عمر الرزاز

  القــدس – يطرح إعلان تنظيم داعش 
تســــتهدف  عــــن بــــدء ”مرحلة جديــــدة“ 
إسرائيل تســــاؤلات عدة لعل أبرزها هل 
يحاول التنظيم اســــتغلال عرض الإدارة 
الأميركيــــة خطتها للســــلام في الشــــرق 
الأوســــط والتي تلاقي معارضة شــــعبية 
وتحفظات رسمية في المنطقة، لاستعادة 
حضوره في المشــــهد وتجنيــــد عناصر 
جديدة، بعد الانتكاســــات التي مني بها 
في سوريا والعراق ومقتل زعيمه أبوبكر 

البغدادي على يد قوات أميركية؟
داعــــش  باســــم  المتحــــدث  ودعــــا 
أبوحمزة القرشــــي في تســــجيل صوتي 
بث الاثنين ومدته أكثر من 37 دقيقة، إلى 

إفشال خطة السلام الأميركية.
وقــــال المتحــــدث إن زعيــــم تنظيــــم 
الدولة الإســــلامية الجديد أبــــا إبراهيم 
الهاشــــمي القرشــــي ”عــــزم على نفســــه 
وإخوانــــه المجاهديــــن (…) على مرحلة 
جديدة ألا وهي قتال اليهود واســــترداد 

ما سلبوه من المسلمين“.
وأضــــاف ”مازالــــت عيــــون أجنــــاد 
الخلافة في كل مكان على بيت المقدس“، 
متعهدا بهجمات كبيرة ”في قادم الأيام“.

ويعتقد أن التنظيم يحاول من خلال 
هذا الظهور توجيه رســــائل من قبيل أنه 
لا يزال ناشــــطا بقوة وقادرا على توجيه 
ضربــــات، فضلا عــــن محاولة اســــتمالة 

الشباب الغاضب من خطة السلام.
وأعلــــن داعــــش فــــي نهايــــة أكتوبر 
تعيين أبا إبراهيم الهاشــــمي القرشــــي 
ليخلــــف زعيمه الســــابق البغدادي الذي 
قتــــل في ليلــــة 26 – 27 أكتوبر في عملية 

عسكرية أميركية في إدلب السورية.
وتحكم التنظيم في وقت من الأوقات 
بمصائر 7 ملايين شــــخص على مساحة 
تفوق 240 ألــــف كيلومتر مربع تمتدّ بين 
سوريا والعراق سيطروا عليها في 2014.
وبث الجهاديــــون الرعب في مناطق 
ســــيطرتهم، وفرضــــوا قواعد متشــــددة 
جــــدا، وقاموا بقطع الــــرؤوس والخطف 
وسبي النســــاء. وفقد التنظيم المتطرف 
العام الماضي كافة المناطق التي سيطر 
عليها. ورغم القضاء عليه ميدانيا، إلا أن 
التنظيــــم لا يزال قادرا علــــى التحرّك من 
خلال خلايا نائمة في ســــوريا والعراق. 
كمــــا تنشــــط عناصــــره فــــي دول عربية 

وآسيوية وأفريقية عدة.

داعش يستهدف إسرائيل:

حقيقة أم دعاية؟


